
الروائي  أوّلهما إعلان أصدقاء  لدينا خبران؛ 
الــراحــل تأسيس جــائــزة تحمل اســم »جــائــزة 
للرواية«، والثاني صدور رواية  خالد خليفة 
جديدة له بعنوان »سمك ميت يتنفس قشور 
مفتاح موسم جديد  الــنــدوة  كانت  الليمون«. 
تــقــدّمــه الـــروائـــيـــة الــلــبــنــانــيــة هــالــة كــوثــرانــي، 
ــام جــمــهــور كــبــيــر مـــأ الــقــاعــة  ــ والــضــيــفــان أمـ
كــانــا الــروائــيــة الــســوريــة روزا يــاســن حسن، 
محمود،  سيّد  المصري  والكاتب  والصحافي 
ــيـــا  ــة رانـ ــيــ ــلـــت الـــــنـــــدوة قــــــــراءة الإعــــلامــ ـ

ّ
ــل وتـــخـ

الدريدي مقاطع من روايات خليفة.
ــركّــز 

ُ
على جــري عـــادة »حــديــث الألــــف«، الــتــي ت

على ما تسمّيه »حكاية الحكاية«، كانت هذه 
ـــن لــلــراحــل عن 

َ
المـــــرّة تـــســـأل كــاتــبَــن وصـــديـــق

 كتاب، وهو الأمر الذي يُطرح على 
ّ

حكاية كل
روائي ليجيب هو عنه، أمّا الأصدقاء والقرّاء 
أصدقاء  بوصفهم  خـــرى 

ُ
أ نظر  زوايـــا  فلديهم 

وقــــرّاء بــات الــنــصّ ملكاً لــهــم، ويمكنهم حتى 
أن يكونوا أكثر حرية في قــراءة دلالات قد لا 

يُسعفنا بها الكاتب ذاته.
من زاوية سيّد محمود، فإن »مديح الكراهية« 
وضعت خالد خليفة على خريطة الرواية في 
العالم العربي، وهي قبل ذلك تنتمي إلى جيل 
سوري كان خليفة من أبرز أسمائه، قدّم هذا 
العنف  عــن  مفصلية  للحظة  مــراجــعــة  الجيل 
ــيـــات  ــوري وآلـ ــســ ــــذي طـــغـــى عـــلـــى المـــشـــهـــد الــ الــ
عقد  نهاية  منذ  خصوصاً  السياسي،  القمع 
الــســبــعــيــنــيــات ومــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات. وكـــان 
ــهٌ كــومــيــدي لــهــذا العنف  لــصــدور الـــروايـــة وجـ
الممسكة  السلطوية  البنية  الذي يتصاعد في 
بالبلاد وصولًا إلى البنى الاجتماعية، حتى 
ــلـــول والــتــنــمــيــطــات الإقــصــائــيــة  صــــــارت الـــحـ

ه.
ّ
صبغة عامّة أطاحت المجتمع كل

أخبرنا محمود عمّا عاينه بنفسه، إذ منعت 
الــرقــابــة الــســوريــة إصـــدار الــروايــة، حيث على 
خــرى، ينبغي هناك 

ُ
غير ما يجري في بلدان أ

الحصول على موافقة مسبقة للنشر، فما كان 
خذوا قرار 

ّ
 أن يت

ّ
من خالد خليفة مع رفاقه إلا

»أميسا«، أصدرت الرواية، ومن ثمّ تقدّمت إلى إنشاء دار نشر جديدة في بيروت أعطوها اسم 
ووصلت  العربية«  للرواية  العالمية  »الجائزة 

في نسخة عام 2008 إلى قائمتها القصيرة.
أشار محمود إلى السرد في هذه الرواية، لا بل 
الطابع المتوافر بقوّة في مسار الروائي الذي 
عبّر عنه نساء، وإن هذا فيما يراه خيار 

ُ
كانت ت

التزم به الكاتب بوجدانه الشخصي وتقنياته 
ية، من شخص مسكون برموزه النسائية 

ّ
الفن

ق صورتها على 
ّ
الحكائية عبر جدّته التي يعل

 السرد أنثوي ينبغي أن 
ّ
جدار، إلى إيمانه بأن

يقول ذاته رغم إكراهات الذكورة.
الــراحــل،  الكاتب  إليه  انتمى  الــذي  الجيل  هــذا 
ومــــن خــــلال هــــذه الــــروايــــة المــفــصــلــيــة، »مــديــح 
الكراهية«، يراه سيّد محمود إدراكاً مستشرفاً 
ــة وصــــلــــت مـــرحـــلـــة تــصــديــر  ــ ــوريـ ــ  سـ

ّ
إلــــــى أن

الكراهية.
الــروائــي، كما تلاحظ روزا ياسن  في طريقه 
التاريخ السرّي  حسن، ثمّة نموذج من كتابة 
والمستبدّ  السلطة  تفرضه  مــا  عكس  للبشر، 
ــة الآخــريــن.  والمــنــتــصــر مــن كــتــابــة تمحو روايــ
 مــثــل »المــــوت عــمــل شـــاق«، 

ً
ــة ــ وعــلــيــه، فـــإن روايـ

ــة خــلــيــفــة  ــابــ بـــعـــد إصــ عـــــام 2016،  الـــــصـــــادرة 
بجلطة، ذاتُ ثيمة أساسية هي جمال القبح، 
 لـــثـــورة إبــداعــيــة 

ً
تـــراهـــا روزا حــســن تــمــثــيــلا

ــن الــــروائــــيّــــن  ــ ــابــــات جـــيـــل مـ ــتــ ــــدت لـــهـــا كــ ــهّـ ــ مـ

الدوحة ـ محمد هديب

ــاتــــب، أن  ــكــ يــــصــــدف، بـــعـــد مـــــوت الــ
ــار حـــيـــاتـــه  ــ ــسـ ــ ــــاس مـ ــنــ ــ ــ يــــــتــــــداول ال
الــســابــقــة عــبــر مــا تــركــه مــن كتابة، 
ــبـــار،   مـــن قــصــص وأخـ

ً
ــا تــنــاقــلــوه شــفــاهــة ومــ

ــة مــن  ــيـ ــاذبـ ــد يـــكـــون أحــــــدُ الأمـــــرَيـــــن أكـــثـــر جـ قــ
 الشخص ذاتــه أهــمّ من 

ّ
الآخــر، حتى ليُقال إن

منجزه، والعكس كذلك. لكن الروائي السوري 
 

ّ
تــحــل الــــــذي   ،)2023  -  1964( خــلــيــفــة  ــد  ــالـ خـ
ولـــى في الثلاثن من أيلول/

ُ
الأ ذكــرى رحيله 

ــاب الــذيــن 
ّ
ســبــتــمــبــر الـــجـــاري، واحــــد مـــن الــكــت

 
ّ
ــه فــي ســن

ُ
تــركــوا أصــدقــاء كــثــراً، باغتهم مــوت

هم جميعاً يعرفونه 
ّ
التاسعة والخمسن، وكأن

معرفة التوأم لتوأمه، وهُم لم يبالغوا، إذ كان 
النصّ  على مستويَي  الــخــال(  )ولــقــبُــه  خليفة 
 واحــــد ســطــوراً 

ّ
والــعــيــش حــيــويــاً، يــكــتــب لــكــل

مثلما يحكي له على مقهى. هكذا كانت ندوة 
الــتــي تستضيفها  الــثــقــافــيــة  »حــديــث الألِـــــف« 
»مــكــتــبــة ألــــف« الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة »فـــضـــاءات 
ميديا«، ندوة استثنائية في افتتاح موسمها 
الثاني الأربعاء الماضي، والاستثنائية جاءت 
تشرين  بداية  في  المزمع  موعدها  لاستباقها 
ولـــى 

ُ
الأوّل/أكــتــوبــر، وتــصــاديــاً مــع الــذكــرى الأ

ــي الـــســـيـــاق،  ــ لانــــطــــلاق الــــنــــدوة الـــشـــهـــريـــة. وفـ

القاهرة ـ العربي الجديد

تــشــكّــل خـــامـــة الــخــشــب مــعــظــم الأعـــمـــال الــتــي 
يحتويها المعرض الاستعادي للفنان المصري 
الــرابــع  فــي  افتتح  الـــذي   ،)1948( علي حبيش 
عشر مــن الشهر الــجــاري فــي »غــالــيــري ضي« 
بـــالـــقـــاهـــرة، تــحــت عـــنـــوان »عـــاشـــق الــنــحــت«، 
ويــتــواصــل حــتــى الــعــاشــر مـــن الــشــهــر المــقــبــل. 
ـــان، الــــذي حـــاز الـــدكـــتـــوراه عن 

ّ
يــســتــخــدم الـــفـــن

أطـــروحـــتـــه »عــــن الـــســـاحـــات الــشــعــبــيــة فـــي فن 
الــنــحــت المــصــري المــعــاصــر«، أنـــواعـــاً مــتــعــدّدة 
ــنـــط  مـــــن الــــخــــشــــب؛ مــــثــــل الــــصــــفــــصــــاف والـــسـ
والــنــيــم الــهــنــدي والـــكـــافـــور والـــجـــزوريـــن، في 
طــرح مفاهيمه حــول أزمــة الإنــســان المعاصر، 
وصــراعــه مــع الطبيعة والــتــقــنــيــة، وكــذلــك في 
الــهــويــة الجماعية لــإنــســان المــصــري  مــقــاربــة 
ضمن تأثره بالمدّ القومي الناصري خلال أيام 
دراسته. في واحدة من المنحوتات المعروضة، 
إنـــســـان بتشكيل جــســدي يـــنـــزاح عـــن الـــواقـــع، 

 جدّاً وبأرجل 
ً
حيث يبدو عموده الفقري طويلا

قصيرة نسبياً، يجلس على مقعد بينما رأسه 
يدخل في فتحة بأعلى رأس شخص يقابله، 

وهو مثبت على قاعدة بلا جسد.
بــدلالات رمزية، ينحت حبيش معظم أعماله، 
أو تحريف  التي ينحو بعضها نحو تشويه 
الكائنات  بقية  وأجساد  البشري،  الجسد  في 
الــتــي يــصــوّرهــا أيـــضـــاً، فــيــقــدّم جــســد إنــســان 
ــه بـــجـــنـــاحـــن وهـــــو يـــتـــأهّـــب  ــ ــيـ ــ اســـتـــبـــدل ذراعـ
سعان من الحذر 

ّ
للطيران بهما، لكن عينيه تت

أو الخوف لتأخذا مساحة تفوق نصف وجهه. 
ان تشكيل كائناته 

ّ
على هذ النحو، يعيد الفن

ببعد تجريدي أكبر في إبراز صراعها الموجع 
والمدمي من أجل الحصول على حرّيتها، وهي 
تــمــيــل إلــــى الــتــعــب والإرهـــــــاق وتــغــلــب عليها 
حركة درامية في تفاعلها مع المحيط، فيقدّم 
في عملٍ وجه ديك مختزلًا شكله الذي يتمّدد 
أسطوانيتن  بفتحتن  جـــدّاً  رفــيــع  نحو  على 
ــي أســفــل  ــ ــبـــة وفـ تـــخـــتـــرقـــان جـــســـده عـــنـــد الـــرقـ

رجليه، فوق زنبرك يشير غالباً إلى الآلة.
التناقض مــع الآلـــة هــو مــا يــركّــز عليه الناقد 
والتشكيلي المصري صالح رضــا، في حديثه 

خالد خليفة في »حديث  الألف«

يقارب معرض الفناّن 
المصري، في القاهرة، 
أزمة الإنسان المُعاصر، 

وصراعه مع الطبيعة 
والتقنية، وكذلك الهوية 
الجماعية للإنسان المصري

في ذكرى رحيله الأوُلى، 
توقّف منتدى »حديث 

الألف« بالدوحة، في 
ندوةٍ استثنائية استبقت 

انطلاق موسمه الثاني، 
عند تجربة الروائي 

السوري الذي قدّم 
»نموذجاً من كتابة 

التاريخ السريّ للبشر، عكس 
ما تفرضه السلطة 

والمستبدّ والمنتصر 
من كتابةٍ تمحو رواية 

الآخرين«

معرض الكتاب هذا 
العام، وإذ يعود 

إلى نقطة انطلاقته 
الأوُلى على أرض 

حرم »جامعة الملك 
سعود«، فإنه يطوّر 

ما شرع فيه من عدّة 
أعوام قريبة

علي حبيش استعادة أربعين عاماً من النحت

لمحاتٌ من جدارية

الذكرى الأوُلى لغياب »الخال«

من جيل قدّم مراجعةً 
للحظة مفصلية من 

العنف في سورية

يبُرز المعرض صراع 
الإنسان المدمي من أجل 

الحصول على حريته

محظوظة أنني عشت 
نشوة معرض الكتاب 

في رغوتها الأوُلى

رأى أنّ السرد أنثويٌ 
وينبغي أن يقول ذاته 
رغم إكراهات الذكورة

 ،)1993( الخديعة«  »حارس  روايات:  سبع  )الصورة(  خليفة  لخالد  صدرت 
الكراهية« )2008(، و»لا سكاكين في  القرباط« )2000(، و»مديح  و»دفاتر 
 ،)2013( المدينة«  ــذه  ه مطابخ 
و»الموت عمل شاق« )2016(، و»لم 
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ــام 2011.  ــ ــة عــ الـــــثـــــورة الــــســــوريــ ــبـــل انــــــــدلاع   قـ
ــة مــتــفــسّــخــة لــأب 

ّ
ــة تــســرد قــصّــة جــث والــــروايــ

ــى أبــنــاؤه الــثــلاثــة نقلها إلــى ريــف حلب 
ّ
يــتــول

ــة أمـــام حــواجــز، بل 
ّ
ــدفــن هــنــاك، فتقف الــجــث

ُ
لــت

المكان  دفن في غير 
ُ
ت أن  إلــى  اعتقالها،  يجري 

تــلاحــظــه روزا  الـــــذي  بـــه الأب.  الـــــذي أوصـــــى 
 الإخوة حاملي الجثة يتعرّفون إلى 

ّ
حسن أن

ــذه الــرحــلــة، حتى  بــعــضــهــم الــبــعــض، خـــلال هـ
هم، وهُـــم الإخـــوة مــن رحــم واحـــدة، يــرون 

ّ
لكأن

ولى، وهو الأمر الذي تشير 
ُ
بعضهم للمرّة الأ

ــابـــق، حيث  عـــن تــجــربــة حــبــيــش فـــي مـــقـــال سـ
يقول: »تــارة نرى الفنان تنصبّ أعماله حول 
الطبيعة برومانسيتها بالرغم من عويل الألم 
فيها، فهي تناديك للالتحام بك أينما ذهبت 
هذه الأشكال بقوّة تعبيراتها، سواء صنعها 
من الحجر أو الخشب أو النحاس، فهو سريع 
يقدّسه ويعبّر عنه فى  الــذى  الــنــداء لإنسان 
ــة الــحــديــثــة، وفـــى هــذا  ــ مــلــحــمــة الإنـــســـان والآلـ
لنا  ان يوضح 

ّ
الفن الــذى يقوم بعرضه  العمل 

 الإنـــســـان ســـوف ينتصر أخــيــراً عــلــى الآلــة 
ّ
أن

ــو قـــائـــدهـــا، وإذا فقد  ــه هـــو صــانــعــهــا وهــ ـــ
ّ
لأن

الإنــســان قــيــادة هــذه الآلــة فهي ســوف تقضي 
ــان، فإن 

ّ
عليه، فهذه الآلــة مــن خــلال رغبة الــفــن

أراد أن يحوّلها أو غيّرها فهو قادر على هذا 
والتماسك بن صراع الآلة والإنسان«.

الفزع والخوف من هيمنة الآلة مفهوم أساسي 
خــصّــص لــه حبيش مــعــرضــاً ســابــقــاً، ويمكن 
الحالي،  المعرض  أعمال  بعض  في  ملاحظته 
في تكثيف لفقد الإنسان عواطفه وأحاسيسه 
وتفكّر  الــعــقــل   

ّ
مــحــل التكنولوجيا   

ّ
تــحــل كــمــا 

له نمط حياته، وتفرض  نيابة عنه، وتصنع 
عليه تصوّراته للمستقبل، كما يقارب مسألة 
علاقة  تحكم  التي  بالحميمية  صل 

ّ
تت خـــرى 

ُ
أ

الآلــــة بــالإنــســان ورغــبــاتــه، بــحــيــث يــركّــز على 
علي  أن  يُذكر  اتحادهما.  أو  تلاحمهما  فكرة 
وتدريس  الرسم  ممارسة  بن  يــزاوج  حبيش 
ــاهــــرة«  ــقــ ــة الــ ــعــ ــامــ ــــي »جــ الـــنـــحـــت المــــيــــدانــــي فـ
عــلــى مــــدار عــقــود عــــدّة، وشــــارك فــي مــعــارض 
قيمت في روسيا وإسبانيا 

ُ
أ ية 

ّ
فن وملتقيات 

وبنغلاديش والأردن بالإضافة إلى مصر.

الــثــورة، إذ تعرّفت  ـــه وقــع بالفعل بعد 
ّ
أن إلــى 

هي شخصياً لأوّل مرّة على أماكن ومكوّنات 
شـــعـــبـــيـــة كــــانــــت تـــجـــهـــلـــهـــا كـــلـــيـــاً أو جـــزئـــيـــاً. 
لم يكن معنياً   خالد خليفة 

ّ
أن وأضــافــت هنا 

أبداً بتدوير الزوايا الحادّة، بل كتب البشاعة 
الــقــارئ موقناً  الــســوري، بما يجعل  والــوجــع 
كتب 

ُ
 هذه الجثة المتفسّخة ما كان لها أن ت

ّ
أن

 بهذه اللغة الصادمة. كأن الروائي الراحل 
ّ

إلا
بــدلــوه بعد قليل، ليجيب عــن ســؤال:  سيدلي 
ألم يبالغ سوريون في توثيق حدث سياسي 

أو تحويل الإبداع إلى وثيقة؟
 ما 

ّ
تــطــرح روزا حسن هــذا الــســؤال وتــقــول إن

ــبـــارود،  يُــكــتــب الآن ســيــكــون بــرائــحــة الــــدم والـ
ولكن لو كتب الحدث ذاتــه بعد عشر سنوات 
 إغفال حرارة اللحظة 

ّ
سيختلف الأمر، غير أن

الـــدم الــســاخــن أمر  الــراهــنــة بانتظار أن يــبــرد 
البشري،  التاريخ  منعطفات  في  معهود  غير 
 إبداع هو هل تستطيع حمل 

ّ
والأساس في كل

الــحــدث السياسي إلــى الــنــصّ الأدبـــي، أو جرّ 
السياسي،  الحدث  إلى ما تحت سقف  النص 
من  كُتبت  نصوصاً  ثمّة   

ّ
إن بالقول  مختتمة 

خـــرى لم يعُد 
ُ
داخــل اللحظة وعــبَــرت الزمن وأ

لها وجود.
لدينا رواية جديدة ستصدر خلال أيام لخالد 
خــلــيــفــة عـــن »دار »نـــوفـــل/هـــاشـــيـــت أنـــطـــوان« 

في بــيــروت. ودائــمــاً نقع في ذات المخاض من 
الأسئلة حول نشر أعمال مخطوطة في غياب 
النهائية لكتابها. روايــة »سمك ميت  الموافقة 
يتنفس قشور الليمون« الأخيرة أعادت سيّد 
مــحــمــود إلـــى مــثــال قــريــب وهـــو روايــــة »حتى 
نــلــتــقــي فــــي أغـــســـطـــس« الـــتـــي نـــشـــرهـــا أبـــنـــاء 
الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز 
مطلع هــذا الــعــام، وقــد كــان ماركيز في أواخــر 
سنينه يعاني فقدان الذاكرة ثم الخرف، مقرّراً 
قــــراراً حــاســمــاً بــعــدم نــشــرهــا، بــيــد أن الــورثــة 

نشروها بعد وفاته بعشرة أعوام.
 الــقــارئ يعرف أين 

ّ
لــدى محمود ميل إلــى أن

فــي غياب صاحبه،  النص  تكمن مشاكل  قــد 
 
ّ
لكن هذا العمل، حتى لو كان غير مكتمل، فإن
الشخص  هــذا  المــحــرّر،  على  يقع  كبيراً  دوراً 
الذي كان خالد خليفة مؤمناً بقوّة حضوره، 
حتى أنه على الدوام كان يتيح نسخاً لرفاقه 
تـــهـــم، لــيــس بــعــد انــتــهــاء  ــمّـــن يـــؤمـــن بـــقـــراء مـ

.
ً
 فصلا

ً
العمل، بل أثناء الكتابة فصلا

محمود،  سيّد  ذهــب  كما  النهائية،  النسخة 
بقيت فــي عــهــدة الشاعر مــنــذر مــصــري وهو 
صديق مقرب من خليفة، كان مستشاراً لهذه 
الرواية وقريباً جدّاً من مجرياتها ونقاشها، 
ــــي تـــتـــحـــدّث عــــن مــجــمــوعــة أصــــدقــــاء مــن  وهـ
مشارب سياسية مختلفة في النصف الثاني 
اللاذقية  مدينة  فــي  وتــقــع  الثمانينيات،  مــن 
التي كان خليفة، إضافة إلى مدينته الروحية 
ولــــــى حــلــب، يُـــدرجـــهـــا ضــمــن مـــا يسمّيها 

ُ
الأ

بة«.
َ
»المدن المعاق

الــروايــة مــن أكثر   
ّ
إن أمّـــا روزا حــســن، فقالت 

أعــمــال خليفة الــتــي أحــبــتــهــا، وفــيــهــا تجربة 
جــديــدة فــي مــســاره الإبـــداعـــي، جعلتها تشمّ 
ــاكـــن وتــعــيــش الــتــفــاصــيــل المــشــغــولــة من  الأمـ
المرّة  الــذي يحكي هذه  العالي«  هذا »الحكّاء 
أمامها  ماثلة حية  كــانــت  وقــد  مدينتها  عــن 
فـــي مــنــفــاهــا حــيــث تــعــيــش الآن فـــي ألمــانــيــا 
منذ 2012. كيف يمكن تخيّل هذا العالم من 
شرت عقب وفاته؟ 

ُ
دون روايــات كافكا التي ن

 هناك خوفاً من أن 
ّ
تتساءل روزا وتضيف أن

لم   
ً
غيابه عملا في  ننشر  الكاتب حن  نظلم 

يكتمل كما يريد هو، ومن جانب آخر هناك 
ــرّاء  خـــوف أن نــخــســر نــصّــاً نــحــن بــوصــفــنــا قـ
اً لنا. هذا جدال -كما تنهي- لا 

ّ
الكاتب نراه حق

جواب شافياً له.
لم يحضر منذر مصري، لكن حضرت كلمات 
كوثراني  هالة  وقرأتها  الــنــدوة  إلــى  أرسلها 
وفيها يقول: »أعرف خالد منذ سنن طويلة، 
ـــنـــي فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة مـــن حياته 

ّ
 أن

ّ
إلا

ــان يــخــبــرنــي عن  ــيـــه. كــ ــــرب إلـ كــنــت ربـــمـــا الأقــ
مـــدى وحــدتــه. يقضي الــنــهــار يــكــتــب، يــرســم، 
يــطــبــخ. فـــي المـــســـاء يــأتــي الأصـــدقـــاء زرافــــات 
زرافات، يسهرون معه حتى لا أدري إلى متى. 
الطويلة  الكنبة  على  نائماً  أجـــده  أستيقظ، 
نعم  البارحة.  سهرة  ثياب  في  الصالون  في 
خـــســـرتُ بــمــوت خــالــد الـــجـــدار الــــذي أســتــنــد 
ما ضعفتُ وهممتُ بالسقوط. 

ّ
بظهري إليه كل

لست وحدي من كان يعني له خالد هذا«.
سرَد سيّد محمود العديد من الحكايات التي 
فــي غير مدينة،  الــراحــل  مــع صديقه  عاشها 
وبــالــتــحــديــد الـــقـــاهـــرة ودمـــشـــق، وحــكــى عن 
شغف خليفة بالطبخ وأمنيته بإنجاز كتاب 
مُعاصر عن الطعام، وهو أصيل مدينة حلب 

المشهورة بتاريخ طعام ثري التنوّع.

الإنسان في صراعه مع الآلة

معرض الكتاب بالرياض

حوارية  جلسةً  اليوم،  مساء  من  الثامنة  عند  عمّان،  في  الفنون«  »دارة  تُقيم 
تصوير فلسطين: سجلٌّ من الاستعمار والنضال من أجل التحرير،  لإطلاق كتاب 
من  أكثر  الكتاب  يضمّ  الجزّار.  ويسرا  بطارسة  ألين  المشاركتين  المحرِرّتين  بحضور 
مئتي عمل فنيّ تُوثقّ لأشكال الاستعمار الاستيطاني وانعكاساته على الحياة في 

فلسطين.

بتونس  رشيق«  ابن  الثقافة  »دار  في،  تتواصل  المقبل،  الشهر  من  الأوّل  حتى 
الماضي. تضمّ  الثلاثاء  انطلقت  التي  التونسي  المسرح  أيام  العاصمة، فعاليات 
التظاهرة ستةّ عروض مسرحية من بينها عرضان للأطفال، إضافةً إلى ورشة في 
إلياس  تأطير  من  الممثلّ  فن  في  وأخُرى  كواس  محمد  تأطير  من  الارتجال  فنّ 

العبيدي.

تحت شعار »حكايات جزائرية«، تحتضن ساحة »رياض الفتح« في الجزائر العاصمة، 
بين الأوّل والخامس من تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، فعاليات الدورة 16 من مهرجان 
الجزائر الدولي للشريط المرسوم. يشارك في الدورة كتاّب وفناّنون وأكاديميون 
من 14 بلداً؛ من بينها: فلسطين ولبنان وسورية وتونس والكونغو الديمقراطية 

وإيطاليا وسويسرا والولايات المتحّدة واليابان.

لمحات من تاريخ المغرب عبر المقتنيات الأرشيفية والوثائقية للمكتبة التراثية 
عند  الدوحة،  في  الوطنية«  قطر  »مكتبة  تنظّمها  افتراضية  محاضرة  عنوان 
معز  الرابعة والنصف من بعد ظُهر السابع من الشهر المقبل. يتناول الأكاديمي 
الدريدي )الصورة(، في المحاضرة، جوانب من تاريخ المغرب في ضوء المقتنيات 

الأرشيفية.

فوزية أبو خالد

 الاحتفاء بالمنتج الثقافي للشعوب 
ّ
مع أن

بـــإقـــامـــة مـــعـــارض ســنــويــة لــلــكــتــب فــكــرة 
مــعــتــقــة تــمــتــدّ لــخــمــســة قــــرون مـــن تــاريــخ 
مــنــشــود الــكــتــاب وشــهــوة المــعــرفــة، حيث 
يـــعـــود تـــاريـــخ أوّل مـــعـــرض لــلــكــتــب إلــى 
ــام 1439، حـــن شـــكّـــل اكــتــشــاف المــبــدع  عــ
ــبــــرغ نــعــمــة  ــنــ ــوتــ الألمــــــانــــــي يــــوهــــانــــس غــ
الــطــبــاعــة مــنــطــلــقــاً تــراكــمــيــاً لــذلــك الــزخــم 
والاجتماعي  والسياسي  ي 

ّ
والفن الأدبــي 

والإعلامي الذي أصبح مصاحباً لمعارض 
نا نشهد 

ّ
الكتب في التاريخ المعاصر، فإن

الـــيـــوم، وفـــي ذروة الــعــصــر الإلــكــتــرونــي، 
المجتمعات  علاقة  ع  توسُّ من  لافتة   

ً
حالة

مشتركاً  وملحاً  خبزاً  ليُصبح  بالكتاب، 
لنخبة  امــتــيــازاً  ولــيــس  للشعوب،  متاحاً 
 موجة مَعارض الكتاب لم 

ّ
 أن

ّ
بعينها. إلا

 في 
ّ

فن العرب إلا
ّ
تكن خياراً متاحاً للمثق

الربع الأخير من القرن العشرين تقريباً، 
ــــواء  ــكـــان عـــلـــى الــــقــــارئ الـــعـــربـــي فــــي أجـ فـ
أن  الكتب  حرّية  اختناقات  من  متراوحة 
يــبــحــث عـــن خــلاصــه الــشــخــصــي بالكتب 
، وقد 

ّ
فـــردي ليس إلا فــي الخفاء وبــبــأس 

مـــرّت مــراحــل حــالــكــة لــم يــكــن يُــخــال فيها 
ولا في الأحلام أن تصير صناعة الكتاب 
وتداوُلها  مشاربها  بمختلف  وإنتاجها 

 »حلالًا«.
ً
عملا

وبالمثل، مع فوارق ذاتية وموضوعية، لم 
تكن فكرة إقامة معارض الكتب في الغرب 
عام  حتى  واستقرّت  انتشرت  قد  عموماً 
فرانكفورت  مــعــرض  انــطــلاق  عند   ،1949
لــلــكــتــاب كــتــظــاهــرة ثــقــافــيــة شــكّــلــت نقلة 
نوعية في تاريخ معارض الكتب الطويل، 
ــه كــان على عــمــوم الــقــرّاء فــي العالم 

ّ
وكــأن

اق الكتب أن يستشفوا من جروح 
ّ

من عش
الــحــروب ومــن ســطــوة قــســوة المجتمعات 
الصناعية وما بعد الصناعية بابتكارات 
ــدم مــــــع ســـلـــطـــة المــــــال  ــطــ قــــــة لا تــــصــ

ّ
خــــــلا

خـــــرى، إن اســتــطــاعــوا إلــى 
ُ
والــســلــطــات الأ

.
ً
ذلك سبيلا

ــن هـــنـــا، وتـــحـــت وطــــــأة الـــحـــاجـــة إلـــى  ــ ومـ
سات، صارت معارض الكتب واقعاً، 

ّ
متنف

ــى تــقــلــيــد عـــمـــرانـــي بــمــا هو  وتـــحـــوّلـــت إلــ
لإنسان، وجــزء  فكري ووجــدانــي  نشاط 
مـــن الــتــكــويــن الــثــقــافــي لــلــمــدن الــحــديــثــة، 
فـــي مــحــاولــة لأنــســنــة الــحــيــاة المــعــاصــرة 
بالكتب، وفي محاولة لردّ الاعتبار إليها 

إلى  البرغوثي  مريد  من  العربية  الثقافة 
محمود درويــش ومــن أدونيس إلــى لينا 
الطيبي ومن عبدالله الصيخان وأشجان 
الريس  إلــى فاطمة قنديل وحــيــاة  هندي 
ومــيــســون صــقــر وعـــبـــاس بــيــضــون ومــن 
ــاء  رضــــوى عــاشــور إلـــى عــبــده خـــال ورجـ
ــمـــي، عـــــــدا عــن  ــانـ ــغـ ــتـ عــــالــــم وأحــــــــــلام مـــسـ
الحضور الموسيقي الباذخ لنصير شما، 
الــعــرب ومنهم حليم  ولــعــدد مــن الفكرين 
ــنــي كنت أكــثــر مــن محظوظة 

ّ
بــركــات، فــإن

ــنــي عــاصــرت عــن قــرب لصيق وفــعّــال 
ّ
بــأن

ومــتــفــاعــل مــعــظــم مـــعـــارض الــكــتــب الــتــي 
وقلبي  رأســـي  مسقط  أرض  على  أقيمت 
مدينة الــريــاض. وقــد كنتُ شاهدا عليها 
فـــي عــــدّة مـــراحـــل وفـــي خــضــمّ مـــن تــمــوّج 

التحوّلات.
عشت نشوة معرض الكتاب في رغوتها 
ولى حن كان المعرض يُقام على أرض 

ُ
الأ

ــلــــك ســــعــــود وكـــــــان ذلـــك  ــرم جـــامـــعـــة المــ ــ حــ
 المــعــرض 

ّ
ــم أن مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات. ورغــ

كــــان مــخــفــوراً وقــتــهــا بـــحـــرّاس الــتــقــالــيــد 
بعدُ  تآلفت  قــد  تكن  لــم  التي  الاجتماعية 
مع وجود البشر/ نساءً ورجالًا في فضاء 
عــام واحـــد باستثناء بــيــوت الــلــه الــحــرام 
بــمــكّــة والمــديــنــة، وإن كـــان فــضــاءً معرفياً 
ه لم 

ّ
 أن

ّ
لمعرض كتب وفي حرم جامعي، إلا

يكن حرساً شرساً أو عنيفاً، ولم يستطع 
ل بما يفسد فضول 

ّ
وربّما لم يُرد أن يتدخ

مرتادي المعرض الأدبي والعلمي. فكانت 

ولــى 
ُ
الأ فــي سنواته  الكتاب  أيــام معرض 

تمرّ على أرض الرياض بشيء من الحذر، 
ولــكــن بــتــعــايــش سلمي غــيــر صـــدامـــي، لا 
 بــتــوازن بــن مــرقــاب الــحــرّاس وبن 

ّ
يُــخــل

مــســرى الـــفـــرح فـــي أروقـــــة الــكــتــب، بــمــا لا 
ـــق لارتـــيـــاد 

ّ
يــقــطــع الــنــهــر الــبــشــري المـــتـــدف

التوجّس  مــن  ه لا يعفيها 
ّ
المــعــرض، ولكن

والقلق. عشتُ تجربة معرض الكتاب في 
ة موحشة 

ّ
سنوات ثقافية/ اجتماعية جاف

في  الكتاب شمعة  معرض  فكان  عجاف، 
 موسمه المنتظر كــان يأتي 

ّ
ظــلام، رغــم أن

محفوفاً بالمخاطر والمكاره، بما قد يجعل 
»غير  والتجييش  والتضييق  الملاحقات 
ــــى حــريــق  الـــرســـمـــي« تــــحــــوّل الــشــمــعــة إلـ
إقامة معارض  النبيل من  للمرمى  طــارد 
الــكــتــب وتــحــيــل مــنــاخــه الـــعـــام إلــــى جــوّ 
خانق لروّاده وللكتاب ولعمليات توقيع 
الكتب وللناشرين، بل ولإدارات المعرض 
المتعاقبة عاماً بعد عام لما يقارب العقد. 
ولا بدّ في السياق أن أشير إلى شجاعة 
الإصــرار على إقامة المعرض رغم ما كان 
يحيط بإقامته من استعراضات القوّة من 
والمدافعن عن  المعرفة  قبل كارهي ضوء 
الظلام، وما يثيرونه من سجالات خشنة 
سمّم مناخ المعرض ويضيع فيها عبير 

ُ
ت

اذ.
ّ

الكتب الأخ
وبـــالـــقـــفـــز عـــلـــى المـــــراحـــــل، فــــــإذا اعــتــبــرنــا 
مرحلة  إليها  المشار  الثمانينيات  مطلع 
ــــى بــــدايــــة الألــفــيــة  ولــــــــى، ومــنــتــصــفــهــا إلـ

ُ
أ

 
ّ
الثالثة المذكورة أعلاه مرحلة ثانية، فإن

مــعــرض الـــريـــاض لــلــكــتــاب الــيــوم يعيش 
مرحلة جديدة تبدو واحــدة من لحظات 
الأعياد المعرفية النادرة في علاقة الكتاب 
ق 

ّ
ــي الـــعـــنـــصـــر الـــخـــلا ــة الـــتـــي هــ ــرّيـ ــالـــحـ بـ

مـــن عــنــاصــر جـــوهـــر المـــعـــرفـــة وغــايــاتــهــا 
ــة.  ــيـ ــائـ ــهـ الـــلانـ ــرى  ــ ــالأحــ ــ بــ أو  الـــنـــهـــائـــيـــة، 
إلى  إذ يعود  العام  الكتاب هــذا  فمعرض 
ولــــى عــلــى أرض حــرم 

ُ
نقطة انــطــلاقــتــه الأ

جامعة الملك سعود، فإنه يطوّر ما شرع 
فيه من عدّة أعوام قريبة بمحاولة نرجو 
ها النجاح والاستمرار والتعميق 

ّ
أن يحف

العالمية  الكتب  معارض  معايير  لتوطن 
ــهــــة  واجــ هـــــي  ــا  ــمــ بــ المـــــعـــــرض  إدارة  فـــــي 
الكتب  بقدرة  للحالمن  حضارية ووجهة 
على تحرير الأرواح من محدودية الجسد 
وتــحــريــر الأوطــــان مــن مــحــدوديــة الــواقــع 

بأفق المستقبل.
أرض  على  انطلقت  الخميس،  أمــس  أوّل 
الــريــاض ورشـــة عــمــل فــي الــفــكــر والشعر 
والـــفـــن  الــتــشــكــيــل  ــي  ــ وفـ والأدب  ــلـــم  والـــعـ
لتشكيل جدارية  والموسيقي  السينمائي 
عــالمــيــة عــربــيــة ســعــوديــة اســمــهــا معرض 
ــة  ــ ــــاض. أمّــــــــا حــــلــــول دولـ ــريـ ــ ــالـ ــ ــتــــاب بـ ــكــ الــ
لة 

ّ
المــعــرض ممث قــطــر ضيفة شـــرف عــلــى 

ــه 
ّ
ــفــيــهــا وبــنــتــاجــهــا مـــن الــكــتــب فــإن

ّ
بــمــثــق

يشكّل لوناً يُضاف إلى سحر الجدارية.
 مــــاء الــثــقــافــة يـــــروى عــطــشــى الــكــتــب 

َّ
عــــل

ــاء  ــو بــقــطــرة حـــبـــر، فـــي إذكــ ويـــســـاهـــم، ولــ
شعلة الضمير نحو مطلب الخبز والحب 
العربي وفي  والرشد والسلام في عالمنا 

العالم.
)شاعرة وكاتبة وأكاديمية من السعودية(

بــالاســتــهــلاك. وإن  الــيــومــي  مــن انتهاكها 
ــار الــنــظــام الــرأســمــالــي  ــ ــك فـــي إطـ ــاء ذلــ جــ
ــتــــب بـــمـــقـــابـــل  ــكــ ــة مـــــعـــــارض الــ ــايـــضـ ــقـ ــمـ بـ
الـــعـــوائـــد المــالــيــة الــضــريــبــيــة والــتــجــاريــة 
الـــعـــالـــيـــة. طــبــعــاً، هـــنـــاك أســئــلــة فلسفية 
ـــدة فــــي ظـــاهـــرة 

ّ
وســـوســـيـــولـــوجـــيـــة مـــعـــق

عبر  عليها  ومــا  ومالها  الكتب  مــعــارض 
المغرضة  المــتــعــدّدة  وتوظيفاتها  الــعــالــم، 
ـــنـــي ســأكــتــفــي بــالمــقــدّمــة 

ّ
 أن

ّ
والــبــريــئــة، إلا

أعلاه لأختطف باختزال لمحة من جدارية 
معرض الكتاب بالرياض.

¶¶¶

لمــعــرض الــكــتــاب الــســنــوي فـــي الـــريـــاض، 
كمعظم معارض الكتب في العالم، قصّته 
 الــقــصــص التي 

ّ
ــرى، وكــكــل ــ خــ

ُ
وقــصّــتــه الأ

لا تخلو مــن تــعــدّدهــا؛ فهناك قــصّــة المتن 
وقـــصّـــة الـــهـــامـــش، وهـــنـــاك قــصّــة المــســرح 
ــيــــس، والــــقــــصّــــة المــعــلــنــة  ــوالــ ــكــ ــة الــ ــ ــصّـ ــ وقـ
والهامسة والأخــرى الصامتة، ولا يخلو 

لة أيضاً. الأمر أحياناً من القصّة المتخيَّ
ــــري، بـــصـــفـــتـــي دارســــــة  ــظـ ــ ــة نـ ــهــ ومــــــن وجــ
لــعــلــم الاجـــتـــمـــاع المـــعـــرفـــي والـــســـيـــاســـي، 
ــزر  ولـــســـت فـــقـــط كـــاتـــبـــة عـــاشـــت مـــــدّ وجــ
ومــــــــــدّ الأجــــــــــــاج والـــــــعـــــــذب فــــــي مـــعـــرض 
 بــالإمــكــان 

ّ
الــكــتــاب عــبــر عــــدّة عـــقـــود، فــــإن

الــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي والسياسي،  ة  قـــراء
ولــيــس الــثــقــافــي وحــســب، فــي الــســرديــات 
المتعدّدة والمتنوّعة لقصّة معرض الكتاب 

بالرياض لا عدمنا ماءه.
وإذا كنتُ لحظي قد وقفتُ على عدد من 
والعالم  العربي  بالعالم  الكتب  معارض 
الغربي، ومن أبهاها معرض فرانكفورت 
العربي  العالم  كــان  حيث   ،2004 للكتاب 
بــجــدارة وبتمثيل عربي  المــعــرض  ضيف 
وسعودي واسع، فكان المعرض بحضور 
كــوكــبــة مــن الأســـمـــاء المــضــيــئــة فــي سماء 
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